
ــار أمــني علــى وقــع ــان.. قلــق مــن انهي لبن
الأزمتين السياسية والاقتصادية

, فبراير  | كتبه وائل نجم

يتواصل عصف الأزمة الاقتصادية في لبنان، محولاً المزيد من اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر، فيما
كل هيكل الدولة يومًا بعد يوم، تغيب المعالجات الجدية في ظل انسداد أفق الحلول السياسية وتآ
وهو ما ينذر بانفلات أمني اجتماعي بدأت ملامحه تبرز بوضوح مع ازدياد عمليات السرقة والسلب
والسطو المسلح في أغلب المناطق اللبنانية، وفي ظل تراجع قدرة الأجهزة الأمنية اللبنانية والجيش

على التصدي لهذه الأعمال والفوضى بالنظر إلى أن الأزمة عصفت أيضًا بهذه الأجهزة.

وقد أدى ذلك بدوره إلى ارتفاع منسوب القلق من انزلاق البلد إلى أتون الفتنة أو الفوضى العارمة
والعامــة بمــا يهــدد الكيــان اللبنــاني بشكــل عــام، فضلاً عــن اســتقرار البلــد واســتمرار نظــامه الســياسي

القائم على نوع من التوازن بين مكونات البلد. 

ازدياد عمليات الاختفاء والخطف
خلال الأيام والأسابيع الأخيرة برزت حالات اختفاء قسري كان أبرزها لرجل الدين، إمام وخطيب بلدة
 القرقــف في عكــار، الشيــخ أحمــد شعيــب الرفــاعي، وقــد فُقــد الاتصــال بــالشيخ منــذ عصر الإثنين
فبراير/شباط  في محيط مدينة طرابلس شمال لبنان، ولم يُعرف مصيره حتى لحظة كتابة هذه
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يـان يـة اللبنانيـة بشخـص المفـتي الشيـخ عبـد اللطيـف در السـطور، رغم تـدخل دار الفتـوى في الجمهور
لمعرفة وتحديد مصير الشيخ الرفاعي.

وقد نفت كل أجهزة الدولة اللبنانية الرسمية توقيف الشيخ الرفاعي أو احتجازه عندها، بل شرعت
 لمعرفة مصيره وتحديد أسباب اختفائه والعمل لإعادته إلى أهله وذويه، ترافق

ٍ
في عمليات بحث وتحر

يـة الـتي اتهمـت بعـض الأجهـزة أو الأحـزاب ذلـك مـع اتهامـات صـدرت مـن بعـض الشخصـيات العكار
المحلية بالمسؤولية عن اختفائه أو بالأحرى عن اختطافه كما ادعت تلك الشخصيات.

كما تزامن ذلك مع دعوات لقطع الطرق في بعض المناطق من أجل الضغط لتحديد مصير الشيخ
الرفاعي وإعادته إلى أهله، وقد أرخت هذه الحادثة بذيولها على المشهد اللبناني المتأزم أساسًا، وزادت
مــن منســوب القلــق مــن احتماليــة تحــول مثــل هــذه الحــوادث إلى أســباب لانــدلاع فتنــة طائفيــة أو

مذهبية أو مناطقية. 

مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية تعاني كغيرها من المؤسسات من نقص
في التجهيزات والسيولة المالية

حادثة اختفاء الشيخ الرفاعي ليست الوحيدة، فعشرات حالات السطو المسلح تحصل كل يوم في
معظم المناطق اللبنانية، حتى إن بعض تلك المناطق باتت موصوفة بالمخاطر لناحية السلب والسرقة
ية كل بضعة أيام وإثارة أجواء القلق والسطو المسلح، ناهيك باقتحام المصارف أو المؤسسات التجار

والخوف في البلد. 

الفوضى العامة
وفي سياق الحديث عن القلق من الانهيار الأمني أو من الفوضى، كان لافتًا الخطاب الذي ألقاه أمين
عام حزب الله حسن نصر الله، يوم  فبراير/شباط عندما اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بإشاعة
أجواء الفوضى في لبنان وفي بلدان أخرى، وحذر من أن ذلك سيدفع إلى أن تعم الفوضى كل المنطقة

في إشارة – ربما – إلى فتح جبهة مع “إسرائيل” أو تعميم الفوضى بأشكال مختلفة لم يُفصح عنها.

كــل ــة مســتفحلة وانســداد ســياسي غــير مســبوق وتآ هــذه الأجــواء الــتي تترافــق مــع أزمــة اقتصادي
مؤسسات الدولة وهيكلها يُنذر بانفلات الأمور خاصة أن مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية تعاني
كغيرهـا مـن المؤسـسات مـن نقـص في التجهيزات والسـيولة الماليـة، وهـذا بـدوره يـؤثر كثـيرًا علـى دورهـا
وحركتهــا وثقــة اللبنــانيين بقــدرتها علــى حمــايتهم ورعــايتهم، وهــو مــا بــدأ يولــد شعــورًا لــدى البعــض
باللجوء إلى الأمن الذاتي على مستوى المناطق أو الطوائف، وهو بحد ذاته يشكل مؤشرًا على إمكانية

انحلال وتفسخ البلد تحت هذه العناوين.



وفي هـذا السـياق يُـذكر أيضًـا أن المؤسـسات العسـكرية والأمنيـة تعرضـت لحملـة تشكيـك مـن بعـض
وسائل الإعلام والجهات السياسية المحلية، ما يسهم ويساعد على تنامي فكرة التخلي عن الدولة

لصالح فكرة الأمن الذاتي والانعزال في مربعات طائفية أو مذهبية أو مناطقية ضيقة. 

وطأة الأزمة تشتد على اللبنانيين حتى أمنيًا، فيما هم يعيشون حالة انتظار الحلول من الخا أو
تفسخ الدولة ليغنم كل “قطيع” ما تحت يديه من ثروة موهومة.
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